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یوناننا الجدید 
كثیرون یتطلعون إلى یونان مجرد نبي هارب من وجه الرب، الأمر الذي لا یستطیع أحد أن یتجاهله، لكنهم 
یتجاهلون موقفه بكونه النبي الوحید الذي أرسله الرب قدیمًا للكرازة في بلد أممي، نینوى عاصمة أشور. وإذ أدرك بروح 

النبوة أن خلاص الأمم یتحقق خلال رفض إسرائیل للإیمان لم یحتمل یونان هذه الإرسالیة، هاربًا من الخدمة، لیس 
كراهیة في الأمم وإنما خوفًا من خاصته. لعله أدرك خلال ظلال النبوة ما أعلنه الرسول بولس عن إسرائیل: "بزلتهم 

). ١٢، ١١: ١١صار الخلاص للأمم... كانت زلتهم غنى للعالم" (رو 
شاهد یونان إسرائیل كیقطینة ظللته إلى حین بالشریعة والنبوات، لكنها یبست بدودة الجحود وعدم الإیمان 

). هكذا كان حبه لإسرائیل الذي استظل به هو علة ١: ٤والخیانة للمسیا المخلص، لذا إغتم غمًا شیددً واغتاظ (
ل هذا الهروب بالرغم مما فیه من  هروبه من خدمة الأمم وسرّ غمه الشدید. والعجیب أن االله فاحص القلوب حوَّ
عصیان للأمر الإلهي إلى كرازة وخلاص لفئة جدیدة من الأمم هم البحارة ورئیس النوتیة الذین خافوا الرب خوفًا 

) بعد إلقاء یونان في المیاه ودخوله جوف الحوت، فصار عملاً رمزیًا ١٦: ١عظیمًا وذبحو ذبیحة للرب ونذروا نذورًا (
لخلاص الأمم بعد أن أُلقى السید المسیح "یوناننا الجدید" في القبر. 

لیحملنا روح االله القدوس إلى یوناننا الحق فنراه من أجلنا یسلم نفسه لیُلقى في بحر حیاتنا الثائرة، نازعًا عنها 
إضطراباتها، حاملاً إیانا معه لا في جوف الحوت وإنما في قبره المقدس لنُدفن معه كل یوم ونقوم أیضًا حاملین شركة 

أمجاده الإلهیة. 
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یونان 
یونان: 

 تعني أیضًا "متألم". لهذا یرى القدیس چیروم. كلمة "یونان" أو "یونا" في العبریة تعني حمامة، وفي رأي 1
أن هذا السفر هو سفر حلول الروح القدس الذي یظهر على شكل حمامة كما في عماد السید المسیح، خلال المسّیا 

المتألم، الذي دخل إلى القبر كما إلى جوف الحوت وقام لیقیمنا معه، واهبًا إیانا روحه القدوس عاملاً فینا. وكما یقول 
: [صوّر یونان قیامة ربنا بعبوره في بطن الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیالِ لیهبنا الغیرة الأولى لنوال حلول القدیس چیروم

 الروح فینا].

)؛ عاش في جت حافر التي من ٢٥: ١٤ مل ٢. تنبأ یونان بن أمتاي في أیام یربعام الثاني ملك السامرة (2
الناصرة. وقد تنبأ أن االله یرد حدود السامرة إلى مدخل حماة شمالاً وإلى بحر العربة وخلیج العقبة جنوبًا، أما موضوع 

 نبوته لإسرائیل فهو إنقاذه من ظلم آرام (سوریا).

 ق.م، معاصرًا عاموس النبي، وقد سجل ٧٨٤ – ٨٢٥. كان نبیًا لإسرائیل "مملكة الشمال" حوالي عام 3
 نبوته غالبًا بعد عودته من نینوى.

: ١٨ مل ١. جاء في التقلید الیهودي أن یونان هو ابن الأرملة التي أقامه إیلیا النبي في صرفة صیدا (4
)، ویرى البعض أنه تقلید له اعتباره، إذ یلیق إرسال هذا النبي المحب لإسرائیل إلى نینوى الأممیة یكرز لها ٢٤ – ١٠

 .Ïبالتوبة بكونه أممي من جهة والدته

نینوى: 
). ٣٦: ١٩ مل ٢عاصمة الإمبراطوریة الأشوریة، جددها الملك سنحاریب كعاصمة له ( 

، ویرى غالبیة الدارسین أن Ðیرى البعض أن مدینة الموصل الحالیة تقوم على نصف مساحة نینوى القدیمة
 میلاً من إلتقاء دجلة مع ٢٧نینوى قد شُیدت على الضفة الشرقیة من نهر دجلة، على فم رافد "الخسر"، على بعد 

: ١؛ یون ١٢، ١١: ١٠. وكان العبرانیون یعممون إسم نینوى لیشمل كل المنطقة حول إلتقاء الزاب بدجلة (تك Ñالزاب
). ٣: ٣؛ ٢

) یعبدون الآلهة عشتاروت، عُرفت المدینة بغناها ١١: ١٠كان أهل نینوى، وهم بابلیون الأصل (تك 
وعظمتها وجمالها فكان ملوك الأشوریین یجلبون إلیها الغنائم ویحسبون العالم القدیم كله عبدًا لها. 

سمى ناحوم النبي نینوى "مدینة الدمار" ملآنة كذبًا وخطفًا، كما تنبأ صفنیا النبي بخرابها، عُرف ملوكها 
بالعنف الشدید یتسلون على جذع أنوف الأسرى وسحل عیونهم وقطع أیدیهم وآذانهم، وعرضهم أمام الشعب للسخریة. 

 ق.م. أعلن نابوبلاسر ٦2٥في أواسط القرن السابع ق.م. أخذت إمبراطوریة أشور تتقهقر وتنحل، وفي عام 
 ق.م. تحالف مع جیرانه أهل مادي وهاجم نینوى نفسها ودمرها، ساعده ٦١٢البابلي إستقلاله عن نینوى، وفي عام 

على ذلك فیضان دجلة وطغیان میاهه على الشوارع والساحات، وقد تحولت المدینة إلى أسطورة. 

1 Biblical Illustrator: The Minor prophets, V.I. Jonhah IV. 
2 J. Mckenzie Dict. of the Bible, p 618. 
3 The New Westminster Dicti. Of Bible, p 669 
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نینوى وكنیسة الأمم: 
سفران في العهد القدیم موجهان إلى الأمم، سفر عوبدیا یخص بني آدوم حیث یعلن رمزیًا هلاك الإنسان 

العتیق الدموي (بني آدوم) وإقامة الإنسان الجدید الروحي (صهیون)، وسفر یونان یخص أهل نینوى الذي یعلن رمزیًا 
عن قبول الأمم للكرازة وإعلان توبتهم ورجوعهم إلى االله. 

بینما كان الیهود یقاومون الأنبیاء ویضطهدونهم إذا بأهل نینوى یقبلون كرازة یونان ویعلنون صدق توبتهم. 
 صورة رمزیة لرفض الیهود للسید المسیح الذي تنبأ عنه أنبیاؤهم بینما قبلت الأمم الغریبة القدیس چیرومبهذا یرى 

الإیمان به خلال سماعها عنه. وكما قال السید المسیح نفسه: "رجال نینوى سیقومون في الدین مع هذا الجیل 
: [صار الیهود القدیس چیروم). یقول ٤١: ١٢ویدینونه، لأنهم تابوا بمناداة یونان، وهوذا أعظم من یونان ههنا" (مت 

تحت الحكم بینما قبل العالم الإیمان. تمارس نینوى التوبة بینما یهلك إسرائیل في جحوده ویجف. هم عندهم الكتب أما 
نحن فلنا رب الكتب؛ هم لهم الأنبیاء أما نحن فلنا فكر الأنبیاء. هم یقتلهم الحرف أما نحن فیحینا الروح. لدیهم 

باراباس مقیدًا، أما نحن فلنا المسیح ابن االله حرًا]. 
هذا الفكر لم یظهر في توبة نینوى فحسب وإنما في خشوع رئیس النوتیة والبحارة وخوفهم الرب وتقدیمهم 

ذبائح له ونذرهم نذرًا... أي قبول الأمم الرب وتقدیمهم العبادة الخاشعة له. 

سماته: 
كشف هذا السفر عن محبة االله للبشریة من جوانب متعددة، فأعلن أنه إله الجمیع، یهتم بالیهود كما بالأمم، 
یوّد خلاص كل نفس. في محبته یعلن ضعفات نبیه لا للتشهیر بها وإنما لیهب رجاءً لكل نفس ضعیفة، وفي محبته 

یبرز الجوانب الطیبة حتى في الأُممیین فیعطي ضوءًا على تصرفات رئیس النوتیة ورجاله المملوءة حكمة ولطفًا 
فاستحقوا أن ینعموا بالإیمان. وفي محبته یستخدم االله كل شيء حتى الخلیقة الجامدة لتحقیق غایته نحو الإنسان فهو 

الذي أرسل النوء العظیم، وأعد حوتًا لیبتلع یونان، ودودة تأكل الیقطینة وتتلفها، وریحًا شرقیة حارة فتضرب الشمس 
رأس یونان... كلها إرسالیات تبدو عنیفة وشدیدة لكنها تُحقق مصالحة االله مع الإنسان وتعلن عن محبته له. 
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سفر یونان من الجانب النقدي 
. یونان ككاتب السفر: 1

 في كتابه "مقدمات العهد القدیم" ملخصًا لأهم الإعتراضات على أن یونان هو كاتب السفر، Ravenقدم لنا 
 :Ïوهي

 أن السفر لم یشر إلى أن یونان هو كاتبه. ویُرد على ذلك أن المقدمة جاءت بنفس طابع مقدمات ◌ً :أولا
كثیر من أسفار الأنبیاء مثل هوشع ویوئیل ومیخا وصفنیا وحجي وزكریا. 

: قیل أن السفر یحوي كلمات آرامیة وتعبیرات استخدمت في عصر متأخر بعد زمن یونان، مثل تعبیر ثانیًا
) الذي استخدمه عزرا ونحمیا ودانیال لم یستخدمه رجال ما قبل السبي. ویُرد على ذلك أن وجود ٩: ١"إله السماء" (

تعبیرات مستخدمة بعد السبي لم تظهر في أسفار ما قبل السبي لا یعني أن التعبیر كان غیر معروف قبل السبي. أما 
تعبیر "إله السماء" على وجه الخصوص فلم یظهر في أسفار ما قبل السبي إلاَّ في یونان، لأن الحدیث موجه إلى 

)، وهو تعبیر مناسب لهم. وجود كلمات آرامیة استخدمت مؤخرًا لا تعني ٧: ٣رجال أُممیین كالبحارة وملك نینوى (
عدم معرفتها قبلاً، إنما یُحتمل أن تكون منقولة عن العبریة القدیمة، ولو كانت لم تستخدم في الكتب المقدسة قبل 

السبي. 
: یرى البعض أن الكاتب في عصر متأخر مُدللین على ذلك عدم معرفته لإسم ملك نینوى إذ لم یذكره ثالثاً

بالاسم. یُرد على ذلك أن النبوة وإن كانت تمس حیاة أهل نینوى لكنها موجهة لإسرائیل للكشف عن محبة االله للأمم 
وشوقه إلى توبتهم وخلاصهم، فلا حاجة لذكر إسم الملك. 

: ما ورد في صلاة یونان الشعریة (الأصحاح الثاني) مقتبسًا من المزامیر، وكأنها كتبت في عصر رابعًا
متأخر: 

؛ ٧: ٤٢] من مزمور ٣[ع 
؛ ١٠: ٦٩] من مزمور ٥[ع 
. ١٤: ٥٠] من مزمور ٩[ع 

 بالقول أنه لیس في هذا دلیل أن السفر كُتب متأخرًا، فكما یمكن القول بأن یونان اقتبس من Ravenویرد 
المزامیر یجوز لنا القول بأن المزامیر أقتبست هذه العبارات عن سفر یونان. 

. سفر رمزي: 2
ادعى بعض النقاد أن هذا السفر یقدم صورة رمزیة مجردة ولیس حقیقة واقعة، فیونان في رأیهم یمثل إسرائیل 
العاصي، والحوت الذي ابتلعه هو بابل الذي سبى إسرائیل، وجوف الحوت هو السبي، وما تلى ذلك من خلاص إنما 

یُشیر إلى عمل االله الخلاصي ورد الشعب من السبي، أما حُججهم في ذلك فهي: 
 أ. لم یرد السفر بین الأسفار التاریخیة بل النبویة.

1 Raven: O.T. Introduction, p 224, 225. 
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ب. جاءت توبة أهل نینوى سریعة ومفاجئة وبشكل جماعي، وجاء قرار ملك نینوى بطریقة غیر متوقعة، 
 الأمر الذي لا یحدث واقعیًا.

ج. لا یُعقل أن إنسانًا یُحفظ في جوف الحوت لمدة ثلاثة أیام وثلاث لیال ویخرج حیًا، ویُقدم صلاة شكر 
 داخل الجوف.

بتنین یبتلع إسرائیل: نبوخذنصر د. ما ورد في هذا السفر قدم فكرًا رمزیًا أُعلن في أسفار أخرى، فقد رُمز ل
ملك بابل، جعلني إناءً فارغًا، ابتلعني كتنین وملأ جوفه من نعمي، طوّحني... وأعاقب بیل نبوخذنصر "أكلني أفناني 

في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه فلا تجرعه إلیه الشعوب بعد ویسقط سور بابل أیضًا، أخرجوا من وسطها یا شعبي 
). ورُمز لمدة السبي بثلاثة أیام: "یُحینا بعد ٤٥، ٤٤، ٣٤: ٥١ولینج كل واحد نفسه من حمو غضب الرب" (إر 
 ).٢: ٦یومین، في الیوم الثالث یقیمنا فنحیا أمامه" (هو 

ویرد بعض الدارسین على الإعتراضات السابقة مؤكدین أن هذا السفر مع ما حمله من معانٍ رمزیة كثیرة 
یروي قصة واقعیة حقیقیة، ودلائلهم على ذلك الآتي: 

أ. وضع السفر بین كتب الأنبیاء لا بین الأسفار التاریخیة لا ینفي ما قدمه السفر من واقع تاریخي، فقد 
وُضعَ هكذا لأن الكاتب نبي، ولأن الواقعة تحمل أیضًا جانبًا نبویًا، كما جاءت تسبحة یونان قطعة نبویة رائعة تعلن 

 عن عمل السید المسیح الخلاصي.

ب. الإعتراض بأن توبة ملك نینوى وشعبه جاءت سریعة بطریقة غیر متوقعة لا یمكن قبولها، إعتراض 
ضعیف، فظهور نبي غریب الجنس قذفه الحوت بعد ثلاثة أیام من جوفه قد أثار البلد كلها، وكان موضوع رعب 

الجمیع. وقد تحدث السید المسیح عن أهل نینوى في توبتهم بكونهم یدینون إسرائیل، كما أعلن أن أبناء هذا الدهر 
 أحكم من أبناء الملكوت.

ج. ما ورد في سفري إرمیا وهوشع من رموز مشابهة لقصة یونان كتشبیه ملك بابل بالتنین ومدة السبي 
 بثلاثة أیام لا یعني أن سفر یونان سفرًا رمزیًا مجردًا، بل بالحري إستقى البنیان الرمز منه.

د. أما من جهة إماكنیة بقاء إنسان حيّ لمدة ثلاثة أیام في جوف حوت وتقدیمه تسبحة شكر الله هناك، فقد 
 إذ یرد علیهم بقوله: [هل هؤلاء القوم مؤمنون أم غیر القدیس چیرومإعترض البعض على ذلك حتى في عصر 

مؤمنین؟! فإن كان لهم الإیمان فلیُصدقوا ما قیل، كیف یمكن لثلاثة فتیة یُلقون في أتون نار ملتهب ولا تمس النار 
)؟! كیف یتراجع البحر كیابسة ویصیر كسورین للشعب حتى یعبر (خر ٢٩: ٣ثیابهم ولاّ حلت بها رائحة النار (إر 

 )؟! كیف یمكن لأسد جائع یرى ضحیته (دانیال) في الجب ولا یرید أن یمسها؟!].٢٩ – ٢٢: ١٤

هذا من الجانب الإیماني، أما من الجانب العلمي فقد أفرد الدكتور یوسف ریاض الأستاذ بكلیة العلوم 
. قال إن الكلمة العبریة "دوج" التي Ïبجامعة الإسكندریة بحثاً شیقًا یوضح فیه من الجانب العلمي إمكانیة حدوث هذا

 مرة وترجمة في كل مرة "سمكة"، وأن الكلمة الیونانیة في العهد الجدید 19ترجمة "حوت" وردت في العهد القدیم 
"كیتوس" ترجمتها "وحش من الأعماق"، وكأن العهدین إتفقا أنها سمكة ضخمة أو وحش بحري. وقد أورد أمثلة من 

 دون أن یتحطم هیكلهم Rhinodon Typicusالواقع العملي لأنُاس وحیوانات ابتلعها أنواع من الأسماك الخاصة الـ 

Ï  ٣كنیسة الشهید مار جرجس باسبورتنج: یونان النبي والحوت (الكتاب المقدس والعلم الحدیث( .
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العظمي أو یصابوا بأذى. من بین هذه الأمثلة سقط أحد البحارة من الأسطول الإنجلیزي یقوم بالصید في القتال 
 ساعة ٤٨الإنجلیزي فابتلعته سمكة من هذا النوع وهربت. وإذ قامت السفن القریبة بالبحث عنها وجدتها بعد 

فاصطادتها بمدفع، وسحبت السمكة لإخراج هیكل الجندي ودفنه، وكم كانت دهشتهم بالغة حین رأوا زمیلهم مُغمى 
علیه، فأنقذوه ودُعي "یونان القرن العشرین". 

هـ. لم یقف الدارسون عند حدّ الرد على المعترضین على واقعیة قصة یونان، وإنما قدموا دلائلهم على ذلك 
 منها:

 – ٣٩: ١٢◌ً : أشار ربنا یسوع المسیح إلى قصة یونان كحقیقة واقعة، وأیضًا إلى توبة أهل نینوى (مت أولا
)، ولم یعترض أحد من الیهود أنها قصة رمزیة. ٣٠ – ٢٩: ١١؛ لو ٤٠

: طابع السفر تاریخي بسیط ولیس بالسفر الشعري الرمزي، إذ یضم أصحاحًا واحدًا شعریًا هو صلاة ثانیًا
 مل ٢یونان في جوف الحوت. هذا ویذكر السفر إسم النبي واسم والده بكونهما شخصین معروف مكان نشأتهما (

)، كما یذكر أسماء مواضع معروفة مثل یافا وترشیش ونینوى، فالأسماء لیست رمزیة. ٢٥: ١٤
: لو أن السفر قصة رمزیة غیر واقعیة كتبها آخر غیر یونان نفسه لما كشف بقوة عن خطأ فكر النبي ثالثاً

فقد جاء السفر یكشف عن الكاتب كنبي تائب یُسجل بقلمه وبوحي إلهي أعترافاته، فاضحًا أعماق قلبه، وكأنه مع 
معلمنا بطرس الرسول یقدم دموع توبته، ومع القدیس مرقس الإنجیلي یُسجل خطأه أكثر مما سجله بقیة الإنجیلیین. 

وفي نفس الوقت یبرز جوانب طیبة في النوتیة الأُممیین وإستعدادًا فائقًا للملك الوثني وكل شعبه لقبول محبة االله 
) یصرخون إلى آلهتهم قبل أن یمارسوا خبرتهم ٥: ١الفائقة لكل البشریة. فبینما یظهر النوتیة الأممیون كرجال صلاة (

البحریة كإلقاء الأمتعة من السفینة إذا به یتحدث عن نفسه الإنسان الوحید في المركب یغط في نوم عمیق، فییقظه االله 
بكلمات الأممیین. 

هذا الفكر الإنجیلي المتسع الذي یفتح أبواب الرجاء أمام الأمم ویعالج الأمور بغیر تحیز لم یكن ممكنًا 
لكاتب یهودي أن یتقبله أو یسجله هكذا بوضوح وصراحة إلاَّ من كان كیونان دخل إلى الموت في جوف الحوت 

وتلامس مع االله الذي یُقیم الأموات أیًا كانت جنسیة هؤلاء الموتى! 
 Adadnirari الإصلاحات الدینیة للملك أدادنیراري الثالث Winckler: من الجانب التاریخي قارن رابعًا

III) ق. م) بإصلاحات الملك أمنوفیس الرابع في مصر وقرر أن الأول "هو الملك الذي وجده یونان ٧٨٣ – ٨١٢ 
. Ïفي نینوى عندما ذهب إلى هناك ووجد تجاوبًا ملكیًا مع تعلیمه"

أقسام السفر: 
 ].١. یونان في البحر الثائر  [ص 1

 ].٢. یونان في جوف الحوت  [ص 2

 ].٣. یونان في نینوى   [ص 3

]. ٤. یونان في شرقي المدینة  [ص 4
 

1 Winckler: History of Babylonia and Assyria, p 232. 
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الأصحاح الأول  

 یونان في البحر الثائر
إن كان یونان قد هرب من الخدمة إلى یافا لیبحر إلى ترشیش في عصیان االله، الأمر الذي أثار البحر بنوء 
عظیم حتى لم یهدأ إلاَّ بإلقائه فیه، فمن جانب آخر فإن یونان یُمثل السید المسیح حامل خطایانا الذي ألقى بنفسه في 

بحر حیاتنا المضطرب لیهبنا سلامًا فائقًا خلال ذبیحة المصالحة. 

 ].٢-١. دعوة یونان   [1

 ].٣. هروبه إلى ترشیش  [2

 ].٧-٤. یونان والنوء العظیم  [3

]. ١٢-٨. یونان والنوتیة   [4
 ].١٧-٣. یونان في جوف الحوت  [5

. دعوة یونان : 1
صار قول الرب إلى یونان بن أمتاي، قائلاً : قم أذهب إلى نینوى المدینة العظیمة وناد علیها، لأنه قد "

. وفي الترجمة السبعینیة: "صعد صراخ شرهم أمامي". ]٢-١[" صعد شرهم أمامي
كانت الدعوة الفریدة في نوعها، فهو النبي الوحید الذي دُعي لخدمة مدینة أممیة لا لیتنبأ عنها بالدمار وإنما 
لیدعوها للتوبة حتى لا یحل علیها الغضب الإلهي. ولم یكن ممكنًا لهذا النبي أو غیره أن یتقبل مثل هذه الدعوة لیس 

لكراهیة نحو الأمم وإنما لحبه لشعبه، كما سبق فقلنا أن خلاص الأمم إنما یتحقق مع زلة إسرائیل، وإیمان العالم خلال 
). على أي الأحوال، إذ كان یونان غیر قادر بفكره البشري أن یتقبل الدعوة فهرب، ١١: ١١جحود الشعب القدیم (رو 

لكن االله الذي یرى نقاوة قلبه استخدم حتى هروبه لتحقیق مقاصده الإلهیة نحو الأمم. 
جاء في الترجمة السبعینیة: "لأنه قد صعد صراخ شرهم أمامي"، فإن كانت الحیاة المقدسة تتجلى في أكمل 

). فإن الحیاة الشریرة تحمل ١٩: ١٢صورها في السید المسیح الذي لا یصیح ولا یسمع أحد في الشوارع صوته (مت 
في أُذني االله صراخًا أو ضجیجًا لا تقبله السماء ولا یستریح له خالقها، یكشف عن فقدان السلام الداخلي. لقد قتل 

قایین الشریر أخاه هابیل وصمت بفمه عن الحدیث في هذا الأمر لكن بصمات شره كانت تصرخ منطلقة خلال دم 
)، كما قیل في شر سدوم ١٠: ٤أخیه المسفوك، إذ یقول الرب: "صوت دم أخیك صارخ إليّّ◌َ◌ من الأرض" (تك 

). ٢٠: ١٨وعمورة: "صراخ سدوم وعمورة قد كثر" (تك 
لقد دُعي یونان، الذي یعني اسمه "حمامة" للكرازة في نینوى المدینة العظیمة التي ارتفع صراخ شرها حتى 

السماء، وكأن االله أراد أن یحطم صرخات الشر بوداعة الحمامة، ویعالج الجراحات الملتهبة بالزیت اللین، ویطفئ النار 
بالماء! 

إن كان العالم قد تحول إلى ضجیج لا ینقطع وصرخات ظلم مرّة فهو في حاجة إلى الكنیسة أو المؤمن 
). عینا السید المسیح القائل: "تعلموا مني لأني ودیع ١: ٤؛ ١٥: ١الحقیقي الذي له العینان الحمامتان (نش 

) ٥: ٥)، عینا الروح القدس الحمامة الحقیقیة، لكي بالوداعة نرث الأرض (مت 29: 11ومتواضع القلب" (مت 
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لحساب السید المسیح فتصیر ملكوته المملوء فرحًا وسلامًا. 
إن كان الأشرار أرضًا لا سماءً بسبب محبتهم للأرضیات وتعلقهم بالزمنیات، فإذ نحمل فینا یونان الحقیقي، 

: [یجد الرب راحة القدیس یوحنا كلیماكوسنكسبهم بوداعة روحه القدوس فلا یصیروا بعد أرضًا بل سماءً . وكما یقول 
في القلوب الودیعة، أما الروح المضطربة فهي كرسي الشیطان. الودعاء یرثون الأرض أو بالحري یسیطرون علیها، 

.] Ïأما ذو الخلق الشریر فیطردون من أرضهم
إن كانت نینوى المدینة العظیمة تمثل الجسد الذي ترتفع صرخات شهواته الشریریة أمام الرب فلیس من یقدر 

أن یرفع عنه هذه الصرخات إلاَّ یوناننا الحقیقي الذي یملأ النفس ویقدس  الجسد أیضًا. 

. هروبه إلى ترشیش : 2
فقام یونان لیهرب إلى ترشیش من وجه الرب فنزل إلى یافا ووجد سفینة ذاهبة إلى ترشیش فدفع أجرتها "

]. ٣[" ونزل فیها لیذهب معهم إلى ترشیش من وجه الرب
 أراد یونان الهروب إلى ترشیش من وجه الرب عوض الذهاب إلى نینوى؟ لماذا
 أن یونان لم یحتمل الذهاب إلى نینوى فتخلص على حساب شعبه إسرائیل، القدیس چیروم: یرى أولاً 

فعصى الرب لا عن كراهیة في القلب، وإنما عن غیرة من جهة شعبه، وكأنه یمتثل بموسى النبي الغیور في قوله: "إن 
). فقد ظهر موسى كمن یقاوم الرب، لكنه ٣٢، ٣١: ٣٢غفرت خطیتهم، وإلاَّ فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 

اقتنى مراحم االله لشعبه ولم یمح االله إسمه من كتابه. بنفس الروح یقول الرسول بولس: "أود لو كنت أنا نفسي محرومًا 
). لقد اشتهى لو حُرم هو نفسه لكي ٣: ٩من المسیح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذین هم إسرائیلیون" (رو 

یحیا إخوته بالمسیح، حاسبًا موته ربحًا، بهذا الحب لم یمت بل استحق الحیاة التي اشتهاها لهم. هكذا خشي یونان 
من كرازته للأشوریین أعداء إسرائیل هلاك إسرائیل نفسه، فهرب إلى ترشیش، أي الاتجاه المضاد. یرى البعض أنها 

، أو قرطاجنة في شمال أفریقیا. Ðترتیسوس الواقعة في جنوب أسبانیا قرب جبل طارق
 Ñ تعني "بحر" أو "تأمل في الفرح"، فإن كانت كلمة "یافا"القدیس چیروم: كلمة "ترشیش" كما یرى ثانیًا

بالكنعانیة تعني "جمال"، فإن یونان عوض أن ینطلق خلال وصیة االله إلى الكرازة لنینوى بالخلاص استحسن النزول 
إلى جمال فكره البشریة وحكمته الإنسانیة أي إلى یافا لیلقي بنفسه في ترشیش أي في بحر هذا العالم أو في التأملات 
المفرحة دون الجهاد الحق وحمل الصلیب عملیًا. هذا التصرف یمثل تصرفات الإنسان السالك حسب هواه لا حسب 

وصیة الرب الصعبة. 
)، وقد یشهد بذلك، إذ یتكئ ٩: ١: یونان النبي وهو یعرف أن االله "إله السماء الذي صنع البحر والبر" (ثالثاً

: [حقًا لقد هرب القدیس یوحنا الذهبي الفمعلى فكره البشري خارج الإیمان یندفع نحو الهروب من االله. وكما یقول 
.] كان یلیق به Òمن البر، لكنه لم یهرب من غضب االله! هرب من الأرض لكنه جلب على نفسه العواصف في البحر

بالحري لا أن یهرب من االله بل إلى االله، ففیه وحده یجد المؤمن سلامه وأمانه! 

1 Step 24: 7, 8 
2 Herod. 4: 152. 

Ñ  میلاً شمال غربي أورشلیم٣٥یافا: مدینة على شاطيء البحر المتوسط، تبعد حوالي  .
4 Conc. Stat. 5: 18. 
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. یونان والنوء العظیم 3
إن كان یونان قد هرب إلى البحر من صانع البحر نفسه لهذا استدعاه الرب بلغة جدیدة تلیق به كهارب هي لغة 

. ]٤[" أرسل الرب ریحًا شدیدة إلى البحر فحدث نوء عظیم في البحر حتى كادت السفینة تنكسرالضیقات المتوالیة، إذ "
صار الرب یحدثه بلغة الریح الشدیدة والنوء العظیم والسفینة الفاقدة لاتزانها، الأمور التي تنُاسب یونان وتكشف عما في 

داخله من ریح عصیان عنیف، ونوء اضطراب داخلي عظیم، وسفینة قلبه غیر المتزنة. 
: [یُشیر هروب یونان إلى حال الإنسان بوجه عام فباحتقاره وصایا الرب هرب من القدیس چیرومیقول 

وجهه وسلم نفسه للعالم فاشتد به نوء العالم لیغرق، عندئذ التزم بالتأمل في االله والرجوع إلى من هرب منه... كانت 
السفینة في خطر... والأمواج هائجة بواسطة الریاح... فإنه متى كان الرب غیر راضٍ لا یكون شيء في أمان.] 

فخاف سمع الغرباء صوت االله بالرغم من عدم معرفتهم له، بینما تثقلت أُذني یونان عن السماع، إذ قیل "
الملاحون وصرخوا كل واحدٍ إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفینة إلى البحر لیُخففوا عنهم، وأما یونان فكان 

. كان الملاحون وثنیین، ومعرفتهم عن االله یشوبها ]٥-٤[" قد نزل إلى جوف السفینة واضطجع ونام نومًا ثقیلاً 
الكثیر، ومع ذلك إذ تحدث االله بلغة الشدة والضیق إمتلأوا خوفًا ولم یتصرفوا إلاَّ بعد أن صرخ كل واحدٍ منهم إلى 

إلهه، فكان االله بالنسبة لهم أولاً وقبل كل شيء بالرغم من عدم معرفتهم له. 
: [لقد ظنوا أن السفینة بأمتعتها الطبیعیة ثقیلة جدًا ولم یدركوا أن الثقل قائم بسبب النبي القدیس چیرومیقول 

الهارب. لقد خاف الملاحون، فصرخ كل واحد إلى إلهه، إذ كانوا یجهلون الحق لكنهم لم یجهلوا العنایة الإلهیة. خلال 
تدینهم الخاطئ عرفوا شیئًا وأدركوا بعض العمق الروحي... أما إسرائیل فلم یستطع الوسع ولا الألم أن یقوداه إلى 

معرفة االله. لذلك بكى یشوع على الشعب كثیرًا أما عیون الشعب فكانت جافة.] 
كان الوثنیون یصرخون إلى آلهتهم ویلقون بأمتعتهم في البحر، كل واحد یصلي ویعمل قدر استطاعته، أما 
یونان وهو یدرك أنه سبب البلیة فنزل إلى جوف السفینة لینام نومًا ثقیلاً، وكأنه أراد ألاَّ یرى أمواج غضب االله علیه، 

أو كمن تناول مخدرًا لیهرب من واقعه المؤلم. 
إن كان نوم یونان یمثل نوعًا من الرخاوة، لكنه في نفس الوقت قدم لنا جانبًا نبویًا طیبًا، فمن جهة كان یمثل 

البشریة المُستریحة في الرب وسط أمواج هذا العالم المضطرب. فعندما كان هیرودس مزمعًا أن یقدم الرسول بطرس 
)، كان بطرس یغط في نومٍ عمیق وهو مربوط بسلسلتین بین عسكریین في السجن وتحت حراسة ٦: ١٢لیقتله (أع 

مشددة. ومن جانب آخر كان یونان یمثل السید المسیح الذي نام على الصلیب كما في السفینة لیُقیم حواء الجدیدة من 
جنبه المطعون تنعم بالراحة الحقیقیة فیّه، لقد نام أیضًا على الصلیب لكي یُدفن في بطن الحوت لیقوم واهبًا إیّانا قوة 

: [بینما كان الآخرون في خطر إذا به في أمان ینام ویقوم. وبناء على طلبه وبسرّ القدیس چیرومالقیامة. وكما یقول 
.] Ïآلامه خلّص الذین أیقظوه

فجاء إلیه رئیس نعود إلى الملاحین ورئیسهم لنجدهم یتصرفون بحكمة فائقة مع لطف ووداعة، إذ قیل: "
النوتیة وقال له: مالك نائمًا، قم أصرخ إلى إلهك عسى أن یفتكر الإله فینا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلم 

 ].٧-٦ ["نلقي قرعًا لنعرف بسبب من هذه البلیة، فألقوا القرعة فوقعت القرعة على یونان
اتسم رئیس النوتیة بوداعة فائقة في حدیثه مع النبي الذي یغط نومًا في وقت كان الكل فیه یصرخ ویصلي 

1 PL. 26: 25 In Matt 1. 
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ویلقي بالأمتعة في البحر... لقد تحدث برقة زائدة لم یجرح فیها مشاعره، حثه على الصلاة بلطف، الأمر الذي لا 
نجده أحیانًا في المؤمنین بل وفي الرعاة أنفسهم، إذ یفقدون سلامهم عند التوبیخ ویخسرون هدوءهم لیصلحوا من شأن 

الآخرین. 
نقول أن االله الذي سبق فتحدث مع النبي ربما خلال رؤیا أو إعلان للعمل في نینوى، عاد لیحدثه خلال 

الطبیعة الثائرة، وإذ سد أُذنیه حدثه خلال الوثنیین، قائلاً له: "مالك نائمًا، قم اصرخ إلى إلهك عسى أن یفتكر الإله 
فینا فلا نهلك". وكأنه یقول: "مالك نائمًا في داخل قلبك، فإن إلهك الذي تهرب منه یقدر أن یخلصنا نحن الأمم من 
الهلاك، إن كنت تحب شعبك وأمتك فأنصت إلى توسلاتنا وتطلع إلى اشتیاقنا ولا تستهن بإیماننا، فإن كنا لم نعرف 

بعد الإله الذي تعبده، لكننا بالإیمان نقبله فلا نهلك!". 
والعجیب أن البحارة ألقوا قرعة فكشف االله عن الحقیقة وأدركوا أن یونان علة غضب االله... وكما یقول 

: [إن كان االله أرشدهم خلال القرعة إنما یحدثهم خلال فكرهم، فلا یبرر هذا استخدامنا للقرعة. لقد القدیس چیروم
)، لیعلن له أن الحیوان الأعجم أدرك ما لم یدركه الإنسان في شره، وكما ٢٨: ٢٢أرشد االله بلعام خلال أتانه (عد 

تحدث االله مع المجوس خلال النجم، وكما سمح لقیافا أن یتنبأ وهو لا یعرف حین قال أنه ینبغي أن یموت واحد عن 
الشعب كله. على أي الأحوال إن كان یونان في حبه لشعبه إستهان بخلاص الأمم فخلال القرعة كشف له االله أنه لا 
یحتقر أممیًا، إنما یحدثهم بلغتهم ویكشف لهم عن الحقیقة حتى خلال ممارستهم فما قدمته القرعة حمل توبیخًا إلهیًا 

خفیًا لیونان المُستهین بخلاص الأمم!]. 

. یونان والنوتیة 4
فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المُصیبة علینا؟ ما هو عملك؟ ومن أین أتیت؟ وما هي أرضك؟ ومن أي "

. ]٩-٨[" شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر
وفي وسط التیارات العنیفة والنوء الشدید والخطر المحدق كنا نتوقع في النوتیة أن یفقدوا سلامهم وهدوءهم، 
لكنهم أثبتوا أنهم حكماء، فإذ رأوا في یونان سرًا صاروا یسألونه عن كل حیاته بالتفصیل... طالبین المعرفة الحقیقیة. 
فكانت أسئلتهم توبیخًا لطیفًا استخدمه االله لإصلاح یونان نفسه، ففیما هم یسألون كان یلیق بیونان أن یُراجع نفسه في 

: [كان هدف القرعة أن یضغط النوتیة علیه لیعترف بلسانه عن سبب هذا النوء القدیس چیرومتصرفاته. وكما قال 
وعلة غضب االله]. أي لیعترف بعصیانه للرب وهروبه من ذاك الذي خلق البحر والبر. 

 وأنا خائف من الرب إله السماء الذي ،أنا عبرانيوقد جاءت الأسئلة بالنتیجة المرجوة إذ اعترف قائلاً : "
: [إنه لم یقل "أنا عبراني" قاصدًا اللقب الخاص بشعبه الذي ینتمي إلى القدیس چیروم". وكما یقول صنع البحر والبر

أحد أسباطه، إنما قصد أنه عابر كإبراهیم، وكأنه یقول: أنا ضعیف وراحل كسائر آبائي، وكما جاء في المزمور: 
"عبروا من مدینة إلى أخرى ومن مملكة إلى شعب آخر... إنني خائف من الرب إله السماء ولیس من الآلهة التي 

تضرعون إلیها العاجزة عن الخلاص. إنني أتضرع إلى إله السماء الذي صنع البحر والبر، البحر الذي أهرب إلیه، 
والبر الذي أهرب منه!] 

فخاف الرجال خوفًا عظیمًا، وقالو اعترف یونان بخطئه فتعرف البحارة على االله المخوف بحق، إذ قیل: "
. أدركوا أنه إنسان مقدس هارب ]١٠[" له: لماذا فعلت هذا؟! فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم
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: [استفسارًا عن سرّ تصرفه]. القدیس چیروممن االله القدوس لذا سألوه لا توبیخًا له وإنما كما یقول 
" ماذا نصنع بك لیسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان یزداد اضطرابًابعد تمتعهم بمعرفة االله سألوا یونان: "

]١١[ .
: [كأنهم یقولون: إنك تقول بأنه بسببك صار الریح والأمواج والبحر في هیاج. لقد القدیس چیرومیقول 

كشفت لنا عن سبب المرض، فأفصح عن الدواء. هوذا البحر یرتفع ضدنا، وعرفنا أننا صرنا موضع غضب لأننا 
أخذناك. أخطأنا إذ استضفناك، فماذا نفعل حتى یسكن غضب االله علینا؟ ماذا نفعل بك؟ هل نقتلك؟ لكنك من مؤمني 

الرب! هل نحتفظ بك؟ إنك هارب من االله! الآن لیس لنا إلاَّ أن نُنفذ أمرك، فلتأمر حتى یهدأ البحر، فإن اضطرابه 
یشهد عن غضب الخالق... لا یمكن التأجیل بعد، أمام انتقام الخالق؟] 

فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فیسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسببي هذا النوء العظیم "
. ]١٢[" علیكم

قدم یونان العلاج وهو طرحه في البحر الهائج فیسكن النوء العظیم، فقد كان هذا النوء بسبب عصیانه للرب 
فلا یهدأ إلاَّ بإلقائه في المیاه لتوبته، ومن ناحیة أخرى فإن یونان كممثل للسید المسیح حامل خطایا العالم كان لابد 

أن یُلقى به على الصلیب ویُسلم للقبر لینعم المؤمنون به بالمصالحة مع الآب ویدخلون إلى سلامه الأبدي. 
.] Ï: [توقع یونان أن یهرب بواسطة السفینة، فإذا بالسفینة تكون له قیودًاالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

ظن أنه قادر على الهرب من إله البحر خلال سفینة فأمسك به وسط المیاه الثائرة داخل السفینة لیحصره وسط الضیق 
ویدخل به إلى التوبة. استخدم االله ذات الوسیلة التي ظنها یونان لهربه من ید االله لكي یمسك به ویرده إلیه. ما أجمل 

: [لم تكن هناك حاجة إلى أیام كثیرة ولا إلى نصائح مستمرة لكن في القدیس یوحنا الذهبي الفمالعبارة التي قالها 
بساطة نقول كانت الحاجة أن یقوده كل شيء إلى التوبة (أي یستخدم االله كل الظروف لخلاصه). فاالله لم یقده من 
السفینة إلى المدینة مباشرة، وإنما سلمه البحارة للبحر، والبحر للحوت، والحوت الله، واالله لأهل نینوى، وخلال هذه 

.] Ðالدائرة الطویلة ردّ الشارد حتى یعرف الكل أنه لن یمكن الهروب من ید االله
 على الكلمات التي نطق بها یونان مع البحارة، قائلاً : [إن هذا النوء یبحث عني، القدیس چیرومیُعلق 

یُهددكم بالغرق لكي تمسكوا بيّ وبموتي تحیون! إنني أعرف بالحقیقة أن هذا النوء العظیم هو بسبي... هوذا الأمواج 
تأمركم أن تلقونيّ في البحر فتجدون هدوءًا... لنلاحظ هنا عظمة الهارب فإنه لا یراوغ ولا یكتم الأمر ولا ینكر بعدما 

اعترف بهروبه من االله، وإنما یتقبل العقاب بقلب متسع. یُرید أن یموت ولا یتحطم الآخرون بسببه.] 
 یوناننا – أیضًا تعلیق جمیل على كلمات یونان هذه بكونها نبوة عن عمل السید المسیح وللقدیس چیروم

 الذي قَبِلَ أن یموت لیفدي الشعب كله، إذ یقول: [یوناننا یقول: إنني بالحقیقة أعرف أن هذا النوء العظیم –الحقیقي 
علیكم هو بسببي، فإذ تراني الریاح مبحرًا معكم إلى ترشیش أي إلى "التأمل المفرح"، أقودكم إلى المجد، حتى حیث 
أوجد أنا هناك تكونون أنتم أیضًا عند الآب، لهذا یحدث غضب. العالم یبكي والطبیعة تضطرب! الموت یُرید أن 

یبتلعني لكي یقتلكم في نفس الوقت وهو لا یدرك أنه یأخذني كطعم، فبموتي یموت هو! خذوني إذن واطرحوني في 
البحر!] 

1 Conc. Stat. 6: 14. 
2 Ibid 5: 19. 
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. یونان في جوف الحوت 5
لكن الرجال جذفوا لیرجعوا السفینة إلى البرّ فلم یستطیعوا، لأن البحر كان یزداد اضطرابًا علیهم. فصرخوا "

إلى الرب وقالوا: آه یا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علینا دمًا بریئًا لأنك یا رب فعلت كما 
. ]١٤-١٣[" أمرت

أبرز هذا السفر في بساطة الجوانب الطیبة لهؤلاء الأممیین، ففي البدایة لم یلقوا بأمتعتهم ولا تصرفوا بحسب 
خبرتهم كبحارة إلاَّ بعد أن صرخ كل واحد إلى إلهه، فوضعوا آلهتهم أولاً قبل خبرتهم الأمر الذي یتجاهله كثیر من 
المؤمنین. مرة أخرى حین ألقوا القرعة ووقعت على یونان لم یجرحوا مشاعره بكلمة ولا أهانوه بالرغم من الخسائر 

الكثیرة التي لحقت بهم بسببه، وحتى عندما اعترف بخطئه وأشار إلیهم بطرحه في البحر حاولوا إنقاذه بكل وسیلة، وإذ 
فشلوا تمامًا وأدركوا أنها مشیئة االله أن یطرحوه في البحر كانوا في رعدة یخشون غضب االله، ویسألونه ألاَّ یسمح 

بهلاكهم من أجل نفس هذا الرجل! ألم تكن هذه التصرفات المملوءة حبًا ورقة وحكمة كافیة لتوبیخ یونان الذي دعاه 
الرب لخلاص الأمم في نینوى فهرب! لقد قدم له عینة من الأممیین یفوقون المؤمنین أنفسهم. لو قورنوا بالیهود الذین 

لهم الشریعة ومعهم النبوات ورأوا أعمال المسیح العجیبة وشهادة السماء والأرض والبحر وكل خلیقة له، حتى بیلاطس 
الأممي غسل یدیه أمامهم ومع ذلك صرخوا "دمه علینا وعلى أولادنا"، ألا یُحسبون أفضل منهم؟! 

 على تصرفات الملاحین، قائلاً : القدیس چیرومیعلق 
[كانوا یریدون أن یسحبوا المجداف ویهزموا الطبیعة حتى لا یفضحوا نبي الرب... ظنوا أنهم قادرون أن 

یخلصوا السفینة من الخطر ولم یضعوا في إعتبارهم الدور الذي یقوم به یونان أنه یجب أن یتألم.] 
[عظیم هو إیمان الملاحین، فقد كانوا في خطر ومع هذا كانوا یصلون من أجل حیاة الغیر. عرفوا جیدًا أن 

الموت الروحي أبشع من الموت الطبیعي، إذ قالوا: "لا تجعل علینا دمًا بریئًا". یجعلون االله نفسه شاهدًا حتى لا یتهمهم 
فیما لا یستطیعون علیه، وكأنهم یقولون له: لا نُرید أن نقتل نبیك إنما هو أعلن عن غضبك علیه، والنوء أكدّ إرادتك 

یا رب، هذه التي نحن نتممها بأیدینا]. 
)، إذا بالیهود یقولون: "دمه علینا وعلى ٢٥: ٢٧[بینما لا یود الأمم موت المسیح مؤكدین أنه دم بريء (مت 

أولادنا"، لهذا متى رفعوا أیدیهم نحو السماء لا یُستجاب لهم، لأن أیدیهم مملوءة دمًا.] 
. ]١٥[" ثم أخذوا یونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هیجانه"

: [لم یقل "أمسكوه" أو "انقضوا علیه" بل "أخذوه" كمن حملوه باحترام وإكرام، وطرحوه في القدیس چیرومیقول 
البحر مسلمًا نفسه بین أیدیهم بلا مقاومة، عندئذ وقف البحر عن هیجانه، إذ وجد من كان یبحث عنه. عندما نقتفي 
أثر شارد نجري وراءه بكل قدرات أرجلنا، وإذ نمسك به نتوقف بالغنیمة. هكذا كان البحر هائجًا بدون یونان، وإذ أُخذ 

في أعماقه من كان یشتهیه إبتهج بأخذه إیاه وعیَّد له وهدأ فرحًا]. 
 في إلقاء یونان العاصي في البحر إشارة إلى طرد الخطیة من سفینة حیاتنا القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

لیعود إلینا سلامنا الحق الذي نزعته آثامنا، إذ یقول: [اضطربت المدینة بسبب خطایا أهل نینوى، واضطربت السفینة 
بسبب عصیان النبي. لذلك ألقى البحارة یونان في العمق فحُفظت السفینة. لنلق نحن أیضًا خطایانا فتبقى مدینتنا في 

!] Ïأمان أكید

1 Ibid 5: 18. 
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 في إلقاء یونان في البحر إشارة إلى آلام السید المسیح، التي نزعت عن بحرنا هیاجه، القدیس چیرومویرى 
وخلصت السفینة ومن بها من الخطر. خلال آلام السید المسیح امتلأ العالم سلامًا داخلیًا فائقًا! 

. ]١٦[" فخاف الرجال من الرب خوفًا عظیمًا وذبحوا ذبیحة للرب ونذروا نذورًا"
إذ أُلقى یونان في البحر إي احتمل السید المسیح الآلام حتى الموت خلصنا من العبادات الوثنیة القدیمة، 

واهبًا إیانا مخافته العظیمة وتقدیم ذبیحته الكفاریة الفریدة وإیفاء نذورنا للرب أي تكریس حیاتنا له تمامًا. 
: [عندما مات یونان الهارب في البحر خلصت السفینة التي هزتها الریاح وخلص القدیس چیرومیقول 

)، أما بعد الآلام فخافوه ١٠: 1عابدي الأوثان.] كما یقول: [قبل آلام الرب تضرعوا إلى آلهتهم تحت تأثیر الخوف (
؛ مت ٥: ٦بمعنى عبدوه ومجدوه... لقد خافوه خوفًا عظیمًا إي من كل النفس ومن كل القلب ومن كل الفكر (تث 

). وذبحوا ذبیحة؛ بالتأكید لا تعني المعنى الحرفي، إذ لا توجد ذبائح في البحر، لكن ذبیحة الرب إنما هي ٣٧: ٢٢
).] ١٤: 50الروح الأصیل، وكما قیل: "قدموا للرب ذبیحة الحمد، أوف للعلي نذورك" (مز 

إذن بطرح یونان في البحر أو دخول السید المسیح إلى آلامه حلّ علینا روح المخافة الإلهیة، وصار لنا حق 
تقدیم ذبیحته المقدسة، وإیفاء نذورنا له! 

 .]17[" وأما الرب فأعد حوتًا عظیمًا لیبتلع یونان، فكان یونان في جوف الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیالِ "
لم تسر الأمور بلا تدبیر أو تخطیط إلهي، لكن االله الذي أرسل الریح الشدیدة فحدث نوء عظیم یعلن غضب 

االله على العصیان هو الذي أرسل سمكة ضخمة بجوار السفینة تبتلع یونان لتهبه مبیتًا آمنًا لا موتًا، تكشف له عن 
: [أظهر الرب غضبه حین كان یونان في السفینة، وأظهر فرحه حین دخل إلى القدیس چیرومرعایة االله به، یقول 

الموت]، معللاً ذلك بأنه یمثل السید المسیح الذي أمات الموت بموته. حقًا لقد ظهر یونان كضحیة للموت یبتلعه 
الجحیم، لكن لم یستطیع أن یحتمله في داخله أكثر من ثلاثة أیام وثلاث لیالِ بل قذفه من جوفه، لیقول النبي: "أین 

). ١٤: ١٣أوباؤك یا موت؟! أي شوكتك یا هاویة؟!" (هو 
لقد أكد السید المسیح ما حدث لیونان في جوف الحوت كرمز لما حدث مع السید نفسه، بقوله: "لأنه كما 

أیام وثلاث  هكذا یكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیالِ كان یونان في بطن الحوت ثلاثة أیام 
). ٤٠: ١٢" (مت لیالِ 

كیف بقي السید المسیح في الأرض هذه المدة؟ 
 أن الیهود یحسبون الجزء من الیوم كیومٍ كامل، فتُحسب مدة الموت للسید المسیح القدیس چیروم: یرى أولاً 

 أنه القدیس یوحنا الذهبي الفممن الجمعة حتى الأحد، وإن كان قد مات في نهایة الجمعة وقام في فجر الأحد. ویرى 
لو بقى السید حتى نهایة یوم الأحد لكان الجند قد تركوا القبر وصدق الیهود أن خبر القیامة من صنع التلامیذ. افتعلوه 

بعد ترك الجند للموقع، لذا قام والجند یحرسون القبر. 
 رأیًا كان له من ینادي به هو اعتبار ساعات الظلمة على الصلیب لیلاً جدیدًا القدیس چیروم: یُقدم ثانیًا

فریدًا من نوعه. 
: یُحسب البعض مدة الدفن منذ اللحظة التي سلم فیها السید جسده المبذول في أحشاء تلامیذه في ثالثاً

العشاء الأخیر، كمن هو مدفون في الأرض البشریة لیقیمها معه سماءً له بقیامته في فجر الأحد. 
على أي الأحوال لقد دفن السید ثلاثة أیام وقام، هذه هي الحقیقة التي شهدها التلامیذ وأكدها الرب ببراهین 
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كثیرة لنعیشها كسرّ قیامتنا الیومیة وغلبتنا على الموت والجحیم. 
. Ïهذا وقد استخدم یونان بدخوله إلى الموت وخروجه كدلیل حيّ على قیامة الجسد في الیوم الأخیر

 

1 Tert. On Resur. of The Flesh 58. 
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الأصحاح الثاني  

یونان في جوف الحوت 
في جوف الحوت یدخل یونان إلى الموت لیكتشف سرّ قیامة السید المسیح الغالبة للموت، فیُقدم لنا 

أروع تسبحة حمد تُعبر عن عمل السید المسیح الخلاصي في لحظات موته على الصلیب ودفنه في القبر. لذا 
تتغنى بها الكنیسة في بدء الساعة الثانیة عشر من الجمعة العظیمة بعد أن تنشد بلحن الحزن مراثي إرمیا... فإن 
كانت المراثي تعلن عن مرارة ما فعلته خطایانا بالسید، فتسبحة یونان ترفع الحجاب لتكشف عن نصرة الرب على 

الجحیم وعمله الكفاري الذي یرفع المؤمنین إلى المقدسات السماویة بفرح مجید لا یُنطق به. 

 ].١. صلاته في الجوف  [1

 ].٧-٢. بین الجحیم والسموات  [2

 ].٩-٨   [المُسبّح. یونان 3

 ].١٠. یونان الحيّ   [4

. صلاته في الجوف : 1
من منا یستطیع أن یعبِّر عن الضیق الذي دخل إلیه یونان؟! في جوف الحوت إنحضر یونان في 

الضیق كما في قبر، ماتت فیه أفكاره الذاتیة وقدراته وإمكانیاته، لا یعرف ماذا یفعل، ولا یقدر أن یتوقع ماذا یحل 
به. یطفو الحوت على المیاه فیتنسم یونان هواء ویرى بصیصًا من النور، ینزل به وسط المیاه فیجد نفسه في 

ظلام دامس. یفتح الحوت فمه فیغرق یونان في میاه مالحة، یُخرج الحوت الماء لیسترد یونان أنفاسه. هكذا عاش 
یونان أیامًا قلیلة، لولا رعایة االله له وإنعاماته علیه لصارت كل ثانیة منها تمثل جبلاً ثقیلاً یحطم نفسه، وصار 

الموت بالنسبة له شهوة. 
على أي الأحوال في الضیق إلتحم یونان بالسید المدفون في القبر خلال الرمز والظل، فانطلق بقلبه 
وفكره لا إلى خارج الحوت إنما إلى ما فوق المكان، أرتفع إلى االله یُصلي كمن هو في مقدس سماوي، إذ قیل: 

. ]١[" فصلى یونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت"
)، أما في الضیق فیقال "الرب إلهه"... فیُنسب الرب لیونان ٩: ١قبلاً كان یُسمي الرب "إله السماء" (

بكونه إلهه. هو إله المتضایقین والمتألمین، كأنما یترك سمواته وینزل إلى یونان یسنده في ضیقته، أو بمعنى آخر 
یحول حیاته إلى سماء یسكنها الرب إلهه فیدعى إلهه أي إله السموات التي یسكنها. إلهنا إله یونان المتألم حامل 

الصلیب، إله كل إنسان مرّ النفس، یدخل إلیه لیقال عنه "إله السماء"... إذ یجعل من حاملي الصلیب سموات 
مقدسة. 

قدم لنا یونان صلاته الرائعة، بل تسبحته النبویة الفریدة لا في لحظات الوسع، لا في داخل مبنى الهیكل 
: [لیتنا القدیس یوحنا الذهبي الفمكمعلم، إنما وسط الآلام كمن هو في قبر السید المسیح المصلوب. وكما یقول 

لا نهتم بالمكان وإنما برب المكان، فقد كان یونان في جوف الحوت واستمع الرب لصلاته. وأنت إن كنت حتى 
.] Ïفي الحمامات فصلِ . أینما وُجدت صلِ؛ لا تطلب المكان لتُصلي فیه، فإن نفسك هي هیكل

1 PG 63, Eclogue on Prayer. 
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إن كانت الكنیسة تهتم حتى بالمبنى لیكون أیقونة للسماء إنما لكي نحمل سمات السماء فینا، فنتطلع 
إلى المبنى الروحي الداخلي، وترتفع أنظارنا إلى المقدسات التي یقیمها الروح القدس فینا خاصة في لحظات 

الضیق والألم! 
الضیق هو الجلجثة التي فیها ننعم بالصلب مع ربنا یسوع، لننطلق به إلى أمجاده ونوجد معه وفیه في 

 أحضان الآب السماوي بروحه القدوس.

. بین الجحیم والسماوات : 2
. ]٢[" دعوت من ضیق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاویة فسمعت صوتي"

إذ طُرح یونان في المیاه المالحة دخل إلى جوف الحوت لا لیرى الموت بعینیه وإنما لیشاهد خلال الظل 
السید المسیح نفسه وقد انطرح إلى الضیق معنا وعنا، حتى إذ یصرخ بحیاته التي بلا عیب یستجیب له الآب 

فیرفعنا معه فوق الضیق. نزل إلى انحطاطنا ذاك الذي بلا عیب لكي نصیر فیه موضع سرور الآب، یسمع لنا 
: [لقد نزل الرب، من أجلنا أتضع، لكي نصعد نحن في أمان القدیس چیرومفي ضیقتنا ویرفعنا إلیه. وكما یقول 

]. Ïوثقة
لقد دعا یونان الرب في ضیقته وتمتع بالاستجابة فورًا إذ رأى نفسه صاعدًا لا من جوف الحوت بل من 
جوف الجحیم في المسیح یسوع المصلوب! هنا یتحدث بصیغة الماضي لا المستقبل "استجابتي، سمعت صوتي"، 

صیغة التمتع الحقیقي خلال الرمز وصیغة الیقین الذي لا یحمل شكًا. 
حمل إرمیا النبي ذات المشاعر وأدرك ذات المفاهیم عندما أُلقي في الجب، إذ قال: "دعوت إسمك یا 

). ٥٦، ٥٥: ٣رب من الجب الأسفل، لصوتي سمعت لا تستر أُذنك عن زفرتي عن صیاحي" (مرا 

. ]٣[" لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر"
أدرك یونان أن االله هو الذي طرحه في العمق في قلب البحار ولیس الملاحون، ولكن العجب أنه إذ نزل 

حتى الأعماق لم یجد نفسه تحت ثقل ضغط میاه البحار ومخاطرها إنما وجد نفسه وقد أحاط به نهر مقدس 
: ٤٦یرویها ویبهجها بالثمر الروحي المتكاثر، هذا الذي قیل عنه في المزمور: "نهر سواقیه تفرح مدینة االله" (مز 

). في وسط الضیقة المرّة "عند كثرة همومي في داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي"، عوض المیاه المرّة المالحة یصیر ٤
لي میاه النهر الحلوة، وعوض ثقل المیاه عليَّ تصیر المیاه محیطة بيّ للبهجة والفرح. 

ما هو قلب البحار الذي إنطرح فیه یونان إلى أعماق الصلیب المرّ الذي دخل إلیه السید المسیح 
ر میاه المعمودیة العذبة واهبة الحیاة فأحاط به   أي بكنیسته التي هي –كذبیحة كفاریة عن العالم كله، خلالها فجَّ

 نهر، هو نهر المعمودیة أي میاه الأردن. سحب هذا المنظر قلوب الأنبیاء، فیقول حزقیال النبي عن –جسده 
كنیسة العهد الجدید أو الهیكل الجدید: "ثم أرجعني إلى مدخل البیت وإذا بمیاه تخرج من تحت عتبة البیت نحو 

المشرق... والمیاه نازلة من تحت جانب البیت الأیمن عن جنوب المذبح... وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المیاه 
طمت، میاه سباحة، نهر لا یُعبر... هذه المیاه تأتي إلى هناك فتشفي، ویحیا كل ما یأتي النهر إلیه... وعلى 
النهر ینبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا یذبل ورقه ولا ینقطع ثمره، كل شهر یبكر لأن 

. Ð)٤٧میاهه خارجة من المقدس ویكون ثمره للأكل وورقه للدواء" (حز 

1 On Ps. Hom 41. 
Ð  ،٤٧ تفسیر الأصحاح ١٩٨١راجع للؤلف: حزقیال .
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لقد طرحت خطایانا السید المسیح في محبته لنا إلى قلب البحار لیحمل عنا الغضب الإلهي خلال 
الصلیب، محولاً ملوحة البحار إلى عذوبة الأنهار، فیهبنا فیه خلال الصلیب ذاته نهر روحه القدوس الذي یروي 
نفوسنا ویهبها ثمارًا ویمنحها شفاءً ! هكذا حمل الصلیب صورتین متكاملتین: صورة غضب االله عن الخطیة التي 

كلفت السید حیاته، وصورة حب االله الفائق التي فجرت ینابیع نعمه الفائقة. 
"غرقت في حمأة عمیقة : [بالنسبة للمخلص الرب جاءت الصورة في المزمور: القدیس چیرومیقول 

)، كما قیل عنه في مزمور آخر: "لكنك رفضت ٣: ٦٩ولیس مفر، دخلت إلى أعماق المیاه والسیل غمرني" (مز 
: ٨٩ورذلت، غضبت على مسیحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه" (مز 

)... ومع أنه صار في میاه مالحة إذ جُرب في كل شيء لكنها لیست مالحة (مرّة) بالنسبة له فقد أحاط به ٣٩
)]. ٤: ٤٦نهر كما قیل في موضع آخر: "نهر سواقیه تفرح مدینة االله" (مز 

 عن هذا النهر الذي یحیط بنا بكونه الروح القدس الذي یروي أورشلیم القدیس أمبروسیوسیُحدثنا 
السماویة الذي أفاض على الكنیسة بالمسیح یسوع المصلوب. [الروح القدس هو النهر، النهر الوفیر، النهر 

]. Ïالعظیم الذي یفیض دومًا بلا انقطاع... فإن أورشلیم السماویة لا ترتوي بنهر أرضي بل بالروح القدس
: القدیس أمبروسیوسخلال الصلیب تمتعنا بنهر العهد الجدید عوض بئر العهد القدیم. وكما یقول 

[العهد القدیم بئر عمیق تُسحب منه المیاه بالجهد، لم تكن مملوءة بالكامل، إنما جاء بعد ذلك القائل: "ما جئت 
)... أما العهد الجدید فلیس بنهر فحسب وإنما "تجري من بطنه أنهار ١٧: ٥لأنقض (الناموس) بل لأكمل" (مت 

]. هكذا إذ یجلس الرب معنا عند البئر كما مع Ð)، أنهار فهم، أنهار تأمل، أنهار روحیة٣٨ :٧ماء حيّ " (یو 
السامریة في وقت الظهیرة أي في لحظات الصلیب یُفجر فینا ینابیع میاهه كأنهار حیة مفرحة. 

. ویعلق ]٣[" جازت من فوق جمیع تیاراتك ولججكیكمل النبي تسبحته على لسان السید المسیح قائلاً : "
 على هذه العبارة، قائلاً : [لنبحث كیف جازت التیارات واللجج فوق المخلص... إذ لا یوجد من القدیس چیروم

یقدر أن یحتمل كل التجارب إلاَّ ذاك الذي جُرب في كل شيء... كل الضیقات والأتعاب التي جعلت الجنس 
البشري یضطرب والتي تكسر كل السفن، جازت على رأسه... لقد أحتمل العاصفة وكل اضطراب حتى یصیر 

الآخرون في هدوء!]. 
: [فقد حمل السید كل أحكام االله القدیس كیرلس الكبیرإن كانت اللجج تُشیر إلى أحكام االله كما یقول 

ضدنا علیه. انهارت كل الأحكام علیه لتُوفى في جسده، وكما یقول المرتل: "غمر یُنادي غمرًا عند صوت 
). بهذا ظهر السید المسیح موفي الدین كمن هو مطرود ٧: ٤٢، كل تیاراتك ولججك طمّت عليَّ " (مز مَیَازِیبِكَ 

فقلت قد من عینيّ الآب مع أنه الشفیع الذي یحمل شعبه إلى المقدسات السماویة. لذلك یكمل النبي حدیثه: "
. ]٤[" طردت من عینیك، لكنني أعود أنظر إلى هیكل قدسك

إنها صورة واقعیة للصلیب؛ من جانب ظهر المخلص كمطرود، یصرخ قائلاً : "إلهي إلهي لماذا تركتني" 
: [صار القدیس چیروم). ومن جانب آخر یحمل البشریة في جسده لكي تتمجد معه. وكما یقول ٤٦: ٢٧(مت 

)]. إنه یمارس ٢: ١٧الرب كمن هو في موقفك (مطرودًا)... حتى یرفع البشریة لتكون معه حیث یكون هو (یو 
عمله كرئیس للكهنة الأعظم یدخل إلى هیكل قدسه السماوي حاملاً كنیسته إلى السماویات عینها، كقول الرسول: 

"لأن المسیح لم یدخل إلى أقداس مصنوعة بید أشباه الحقیقة بل إلى السماء عینها لیظهر الآن أمام وجه االله 
). ففیما هو مطرود من أجلنا یحملنا فیه لنكون موضع رضى الآب وسروره. ٢٤: ٩لأجلنا" (عب 

1 On the Holy Spirit 1: 16. 
2 Ep. 113: 77. 
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لم یكن یونان بالكاهن لیدخل القدس ولا رئیس الكهنة لینعم برؤیة قدس الأقداس مرة واحدة كل سنة، 
لكنه في أعماق البحر إذ صار كمطرود حُسب رمزًا للسید المسیح المطرود والداخل إلى مقدساته السماویة، وكما 

: [في أعماق البحر یرى هیكل الرب، وبروح النبوة وجد نفسه هناك یتأمل شیئًا آخر.] القدیس چیرومیقول 

-٥ ["لقد اكتنفني میاه إلى النفس، أحاط بي غمر، ثم أصعدت من الوحدة حیاتي أیها الرب إلهي"
٦.[ 

لقد نزل السید المسیح إلى الجحیم فصار كمن إكتنفته المیاه إلى النفس، لكن لم تستطع المیاه أن تبتلعه 
بل یحرر الذین أسرتهم المیاه وأغرقتهم. نزل إلى أعماق المیاه لیصعد معه الغارقین فیها، كما یقول الرسول: "أما 

أنه صعد فما هو إلاَّ أنه نزل أیضًا أولاً إلى أقسام الأرض السفلي، الذي نزل هو الذي صعد أیضًا فوق جمیع 
). ١٠-٩: ٤السموات لكي یملأ الكل" (أف 

 في المیاه التي اكتنفت السید المسیح إلى النفس تعبیرًا عما حدث عند Ïالقدیس أغسطینوسیرى 
الصلیب، فقد هاج الكل علیه كأمواج البحر وفي تواضعه خضع بإرادته لأجلنا، قائلاً : "دخلت إلى أعماق المیاه 

). لم یقاوم الكلمات العنیفة ولا التصرفات القاسیة بل في صبر أحتملها، "وأطاع حتى ٢: ٦٩والسیل غمرني" (مز 
). ٨: ٢الموت موت الصلیب" (في 

)، إنحنى بنفسه إلى المیاه حتى تكتنفه إلى حین وتحیط ٢٦: ١٤المخلص الذي سار على المیاه (مت 
به، فیحمل مؤمنیه على المیاه خلال سفینة صلیبه وینطلق بهم إلى میناء أورشلیم السماویة بأمان. 

. فقد ]٧[" حین أعیت فيَّ نفسي ذكرت الرب، فجاءت إلیك صلاتي إلى هیكل قدسكمرة أخرى یقول: 
یونان كل رجاء في ذراع بشري للخلاص إذ صار كمن قبض علیه في جوف الحوت، لیس من یخلصه سوى 

القدیس الرب، لذلك یقول: "ذكرت الرب" . وكأنه بالمرتل القائل: "أبي وأمي قد تركاني والرب ضمني". وكما یقول 
: [وجدت نفسي قد أُغلق علیها في أحشاء الحوت فصار رجائي كله في الرب.] چیروم

هذه العبارة أیضًا تنطبق على یوناننا المتألم الذي صرخ بالجسد: "نفسي حزینة جدًا حتى الموت" (مت 
). هذا الثقل الذي إحتمله السید لأجلنا إنما ٣٩: ٢٦)، "یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس" (مت ٣٨: ٢٦

لكي یمارس عمله الكهنوتي خلال ذبیحته الكفاریة فیطلب من الآب عنا: "جاءت إلیك صلاتي إلى هیكل قدسك"، 
: [إنه ككاهن یترجى تحریر الشعب في جسده.] القدیس چیروموكما یقول 

. یونان المُسبّح 3
الذین یراعون أباطیل كاذبة یتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته، الرب "
. ]٩-٨[" للخلاص

عند الصلیب ظهر الذین یراعون أباطیل كاذبة، هؤلاء الذین ساروا وراء أباطیل الفریسیین فصاوروا 
محرومین من الرب نفسه "نعمتهم". حرموا من المسیح مخلصهم فصاروا أشبه بتسبحة شیطانیة لا تعلن إلاَّ 

كلمات الكذب والتجدیف. أما السید المسیح المفترى علیه فقدم نفسه تسبحة حمد للآب، وذبیحة شكر له. 
إن كان یونان قد قدم ذبیحة حمد الله في جوف الحوت إنما كرمز للسید المسیح الذي رأى الكل قد 

تكاتف ضده، وفي محبة أوفى نذره للآب بتقدیم حیاته فدیة عن كثیرین، حتى عن مضایقیه أنفسهم! 

1 Ser. On N. T. 35: 7. 
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بالمسیح یسوع الذبیح تتحول حیاتنا كلها إلى قیثارة في ید الروح القدس تنشد سیمفونیة حمد وشكر 
للآب، لیس بأفواهنا فحسب وإنما خلال كل تصرفاتنا! إن كان یونان قد صار مرنمًا في جوف الحوت إنما لیعلن 

ما یعمله السید المسیح فینا خلال آلامه، إذ یخلق فینا طبیعة الشكر التي تمس كل یكاننا عوض الجحود الذي 
أفسد حیاتنا. 

. یونان الحيّ : 4
. ]١٠[" وأمر الرب الحوت فقذف یونان إلى البر"

 أن االله قدم لیونان دروسًا متوالیة في الترفق بالآخرین، فإن كان الحوت القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
قد ابتلعه ثم قذفه دون أن یؤذیه إلاَّ یلیق به أن یترفق هو بإخوته في البشریة وإن كانوا أممیین؟! "لقد استقبلته 
الأمواج ولم تخنقه، وتلَقَفه الحوت دون أن یهلكه... بهذا كان یلیق بالنبي أن یكون رقیقًا ورحیمًا، لا أن یكون 

. Ïأقسى من الحیوان المفترس أو البحارة الجهلاء أو الأمواج العنیفة
 أن تعبیر "قذف" یُشیر إلى الحیاة المنتصرة الخارجة من حیث یوجد الموت، فلم القدیس چیرومویرى 

یكن ممكنًا لجوف الجحیم أن یمسك بیوناننا ولا بالفساد أن یلحق به. وكما یقول المرتل: "لأنك لن تترك نفسي في 
). ١٠: ١٦الهاویة. لن تدع تقیك یرى فسادًا" (مز 

: [الذي مات لكي یُحرر القدیس چیروملقد قام من بین الراقدین كباكورة لنا، یُقیمنا معه، وكما یقول 
 المسبیین من رباطات الموت یقدر أن یقود الكثیرین نحو الحیاة.]

 

1 Conc. Stat. 5: 18. 
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الأصحاح الثالث 

 یونان في نینوى 
إذ قام یونان كما من القبر انطلق إلى أهل نینوى الأممیین لینعموا بعمل االله. 

 ].٤-١. دعوة یونان للعمل  [1

 ].٩-٥. إیمان نینوى وتوبتها  [2

 ].١٠. تمتُع نینوى بالرحمة  [3

 . دعوة یونان للعمل1
إذ تمتع یونان بالحیاة بعد الموت دعاه الرب ثانیة للخدمة لینعموا هم أیضًا بالحیاة، والعجیب أن االله لم 

یعاتب یونان بكلمة ولا جرح مشاعره بسبب هروبه في الإرسالیة الأولى، إذ یقول الكتاب: 
ثم صار قول الرب إلى یونان، قائلاً : قم إذهب إلى نینوى المدینة العظیمة ونادِ لها المناداة التي أنا "

مكلمك بها، فقام یونان وذهب إلى نینوى بحسب قول الرب. أما نینوى فكانت مدینة عظیمة الله مسیرة ثلاثة 
 ].٤–١أیام، فابتدأ یونان یدخل المدینة مسیرة یوم واحد ونادى. وقال: بعد أربعین یومًا تنقلب نینوى" [

یصف نینوى هكذا: "مدینة عظیمة الله مسیرة ثلاثة أیام"؛ بالمعنى الحرفي تعني أنها مدینة ضخمة 
یقطعها الإنسان في ثلاثة أیام، أو یبقى یجول في شوارعها ثلاثة أیام، أما بالمفهوم الروحي فإن نینوى كعاصمة 
لأشور قد سلمت نفسها للشیطان تتعبد للأصنام، لكن االله یتطلع إلیها، أنها مدینته العظیمة التي اغتصبها العدو 

بتسلیم نفسها له. االله لا یحتقر خلیقته خاصة الإنسان، حتى إن انحرف عنه فهو ینتظر خلاصه ورجوعه إلیه 
كمدینة عظیمة له یسكنها الثالوث القدوس. 
. Ï یُشیر للإیمان بالثالوث القدوس كما یُشیر للقیامة في الیوم الثالث٣في دراستنا لسفر یشوع رأینا رقم 

)، مملكة الثالوث ٣: ٨هذا هو سرّ عظمة الإنسان أن یصیر مدینة االله أو كما یسمیها الكتاب "مدینة الحق" (زك 
القدوس، الشاهدة لقیامة الرب بحیاتها المقامة فیه. 

استجاب یونان للدعوة ودخل المدینة مسیرة یوم واحد لینادي بالتوبة ما هو هذا الدخول إلاَّ إشارة إلى 
ظهور أحد الثالوث القدوس، االله الكلمة الذي تجسد وتألم، فصار كمن في مدینتنا. حلّ في وسطنا كواحد منا، 

خلاله تقبلنا عمل الثالوث القدوس، ونلنا الخلاص! 
نادى یونان أنه بعد أربعین یومًا تنقلب مدینة نینوى، وفي الترجمة السبعینیة بعد ثلاثة أیام تنقلب مدینة 

 یُشیر إلى حیاتنا الزمنیة، لذلك صام السید المسیح أربعین یومًا لكي نصوم كل أیام ٤٠نینوى، إن كان رقم 
حیاتنا، فإن نینوى تنقلب بعد أربعین یومًا إذ تزول السماء والأرض حتى تنعم بالسماء الجدیدة والأرض الجدیدة. 

 یُشیر إلى القیامة مع السید المسیح، فلابد لنینوى القدیمة أن تُهدم لتقوم الجدیدة فیه. ٣وإن كان رقم 

. إیمان نینوى وتوبتها : 2
. ]٥[" فآمن أهل نینوى باالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحًا من كبیرهم إلى صغیرهم"

: [آمنت نینوى، أما إسرائیل فقاوم غیر مصدق. آمن أهل الغرلة، أما أهل الختان القدیس چیرومیقول 
فاستمروا في عدم إیمانهم.] 

Ï  ،٤٧، ٤٦، ص ١٩٨٣للمؤلف: یشوع .
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: القدیس چیرومارتبط إیمان أهل نینوى بالعمل فقدموا توبة عملیة أسلحتها الصوم والمسوح وكما یقول 
[الصوم والمسوح هما أسلحة التوبة، معین للخطاة. الصوم أولاً ثم المسوح، الأول یُشیر إلى ما هو غیر منظور 
ویلیه ما هو منظور. واحد قائم أمام الرب على الدوام والآخر یقوم إلى حین أمام الناس.] وكأنه یلیق بتوبتنا أن 

نبدأ بالصوم الخفي والحیاة العملیة السریة وعندئذ ننطلق إلى الأعمال الظاهرة. 
: [بالتوبة ترتبط المسوح بالصوم، حتى أن البطن الفارغة وملابس الحزن تترجى القدیس چیرومیقول 

الرب بقدر كبیر في الصلاة.] 
قدم الكل التوبة العملیة الله، فلبس المسوح كبیرهم كما صغیرهم، تقدم الملك والعظماء موكب التوبة، 

واشترك فیه كل الشعب وأیضًا البهائم... مع أن یونان لم یعط كلمة رجاء واحدة، ولاَّ حدثهم عن محبة االله وترفقه، 
ولا علمهم شیئًا عن التوبة... فصارت نینوى مثلاً رائعًا وحیًا عن التوبة الصادقة. 

من هو الملك الذي لبس المسوح إلاَّ الإرادة الإنسانیة التي تنحني أمام االله لتلعن خضوعها له وقبولها أن 
تفتقر من أجل ذاك الغني الذي إفتقر لیغنیها. تبدأ التوبة بتغییر داخلي في إرادة الإنسان أي ملكنا الداخلي. لقد 
خلع الملك رداءه الملكي ولبس المسوح وجلس على الرماد، لكي تخلع إرادتنا البشریة الثیاب التي من عمل یدیها 
وتعترف بعُریها وفقرها الذاتي، فیُلبسها الرب إرادته السماویة الملوكیة ویهبها الإنسان الجدید الذي على صورته، 

ویُقیمها من المزبلة لتجلس مع السمائیین، ویكون للنفس موضعًا في حضن الآب. أما العظماء ففي توبتهم 
یشیرون إلى تقدیس المواهب والقدرات التي لنا، لتعمل لحساب مملكة االله. وأما البهائم فتُشیر إلى الجسد بطاقاته 
التي سلك قبلاً في الظلمة بطریقة حیوانیة. بمعنى آخر التوبة تمس الإنسان بكلیته: نفسه وجسده، إرادته وقدراته، 

أحاسیسه وتصرفاته! 
هنا یلیق بنا أن ندرك أن ما جذب قلب االله إلیهم لیس صومهم في ذاته ولا المسوح في ذاتها وإنما القلب 

: [صام أهل نینوى واقتنوا محبة القدیس یوحنا الذهبي الفمالتائب الذي یسنده الصوم وتعینه المسوح. وكما یقول 
). إذن فالخطر في ٢٦: ٩ كو 1؛ ٧، ٣: ٥٨االله، أما الیهود فصاموا ولم ینتفعوا شیئًا بل بالحري نالوا لومًا (إش 

الصوم عظیم بالنسبة للذین لا یعرفون كیف ینبغي علیهم أن یصوموا. لنتعلم قوانین هذا التدریب حتى لا نركض 
باطلاً أو نصارع الهواء، أو نكون في حزننا نصارع ظلالاً . الصوم دواء، لكنه لیس نافعًا على الدوام إن استخدمه 

.] Ïبطریقة غیر سلیمة بسبب عدم خبرة مُستخدمیه
ما یجذب أنظارنا في توبة أهل نینوى الرجاء المفرح، فقد كانت كلمات یونان قلیلة وعنیفة لكن أهل 

: [كانت رسالة االله على فم یونان القدیس یوحنا الذهبي الفمنینوى لم یفقدوا رجاءهم في الرب الرحیم، وكما یقول 
لعل االله یعود ویندم ویرجع عن واضحة، لم یذكر فیها شیئًا عن قبولهم إن رجعوا، لكنهم أعلنوا توبتهم، قائلین: "

. فإن كان الأممیون غیر الفاهمین استطاعوا إدراك هذا، كم بالحري یلیق بنا نحن ]٩حمو غضبه فلا نهلك" [
الذین تدربنا على التعالیم الإلهیة وشاهدنا أمثلة كثیرة من هذا النوع عبر التاریخ وفي اختباراتنا الحالیة أن 

] Ðندرك؟!

. تمتع نینوى بالرحمة : 3
فلما رأى االله أعمالهم أنهم رجعوا عن طریقهم الردیئة ندم االله على الشر الذي تكلم أن یصنعه لهم "

 ].١٠فلم یصنعه" [

1 Conc. Stat. 3: 8. 
2 Letter to Theodore. 
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ملاحظة في هذا النص: 
: التوبة لا تحتاج إلى زمان طویل بل إلى تغییر القلب، فقد استطاع أهل نینوى اغتصاب مراحم االله أولاً 

لیس خلال طول الزمان وإنما خلال صدق العودة إلى االله. إن كان یلیق بنا أن نقضي كل حیاتنا في توبة مستمرة 
بلا انقطاع مشتهین البلوغ إلى قیاس ملء قامة المسیح، لكن هذه النظرة لا تنزع عنا إدراكنا مراحم االله المترقبة 

: [حیث توجد مخافة االله فلا حاجة إلى القدیس یوحنا الذهبي الفمرجوع كل إنسان لتحتضنه في الحال. یقول 
(كثرة) الأیام ولا إلى تدخل الزمن، وعلى العكس إن لم توجد مخافة االله فلا نفع للأیام... إن ألقینا إناءً به صدأ 

 ].Ïفي أتون مخافة االله، یتنقى في وقت قصیر

: كلمة "الشر" تعني هنا الضیقات أو التأدیبات التي یسمح االله بها للإنسان لتأدیبه أو لیكون مثلاً ثانیًا
: [یستخدم العلامة ترتلیانللآخرین، فهي في عیني الإنسان شرًا، لكنها لیست كذلك في طبیعتها. وكما یقول 

. Ñالأب ثیؤدور]، هذا أیضًا ما أكده Ðالیونان أیضًا كلمة "الشرور" أحیانًا عن "الضیقات وما یحل من أضرار"
: قدیمًا تعثر البعض من تعبیر الكتاب "ندم الرب" فهل یُغیر االله رأیه؟ یستخدم االله التعبیر البشري ثالثاً

لتقریب المعنى إلینا، فاالله لا یندم بمعنى تغییر رأیه، إنما الإنسان هو الذي یُغیر وضعه بالنسبة الله فیصیر الحكم 
بالنسبة له مختلفًا. فعندما یُعاند الإنسان یسقط تحت التأدیب، وإذ یرتد عن شره ویرجع إلى االله یجده فاتحًا 

أحضانه له. هذا ما ندعوه ندمًا! االله حینما یصدر حكمه بالتأدیب لا یصر على التنفیذ إنما یصدر الحكم لكي 
یرجع الإنسان عن شره فیعفى عنه. 

: [في أیام یونان لو لم یهدد االله بالدمار لم نزُع عنهم الدمار... القدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 
.] كما یقول: [التهدید بالخطر یُسبب خلاصًا منه... التهدید بالموت Òلو لم یهددنا بجهنم لسقطنا جمیعًا فیها

یجلب حیاة. أُبطل الحكم بعد أن أُعلن وذلك على عكس ما یحدث بین القضاة الزمنیین، فإنهم إذ یصدرون حكمًا 
]. Óیصیر نافذ المفعول... أما بالنسبة الله فبالعكس یُعلن الحكم لكي یبطله

 

1 Conc. Stat. 20: 21. 
2 Adv. Marc. 2: 24. 
3 Cassian Conf. 6: 6. 
4 In 1Tim. Hom 15; Conc. Stat. 5: 16. 
5 Conc. Stat. 5: 16. 
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الأصحاح الرابع 

 یونان شرقي المدینة 
إن كان االله قد أشرق على نینوى بمراحمه فإنه لا یترك یونان في ضیقة نفسه، بل یدخل معه في حوار 

شرقي المدینة حتى تستریح نفسه فیه. 

 ].٤-١. یونان في غمه   [1

 ].٥. یونان شرقي المدینة  [2

 ].٨-٦. یونان تحت الیقطینة  [3

 ].١١ – ٩. حدیث االله الختامي  [4

. یونان في غمه : 1
فغم ذلك یونان غمًا شدیدًا فاغتاظ، وصلى إلى الرب وقال: آه یا رب ألیس هذا كلامي إذ كنت بعد "

في أرضي، لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشیش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحیم بطيء الغضب وكثیر 
الرحمة ونادم على الشر، فالآن یا رب خذ نفسي مني لأن موتي خیر من حیاتي. فقال الرب: هل اغتظت 

 ].٤–١بالصواب؟!" [
: [حقًا لقد خجل النبي إذ رأى أن ما تنبأ به لم یتحقق... أما االله فلا القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

.] ˺یخجل أن یطلب أمرًا واحدًا هو خلاص البشر وصلاح خادمه
 أن غم یونان وشكواه یقومان على إدراكه مراحم االله ورأفاته إذ لم یكن ممكنًا أن القدیس چیرومویرى 

یقدمه لأهل نینوى كإله قاسٍ، لذا اشتهى الموت ولا یرى مراحم االله تدرك الأمم بینما إسرائیل یهلك، فیقول على 
لسان النبي: [إنني الوحید بین كثرة الأنبیاء أعلن لشعبي عن دماره خلال خلاص الآخرین]. خلال هذه المشاعر 

 جعلته یطلب من االله أن یأخذ نفسه فإن موته خیر – وإن بدت تحمل قسوة نحو الأمم –المملوءة حبًا نحو شعبه 
من حیاته... مرة أخرى یُكرر یونان ذات الطلب بعد أن جفت الیقطینة أي إسرائیل! على أي الأحوال هذه الطلبة 

أو الشهوة حملت جانبًا نبویًا، فكممثل للسید المسیح أو كرمز له یطلب الموت عن شعبه متطلعًا أن خلاص 
البشریة یتحقق بموت الصلیب لا بالنزول عنه أو الخلاص منه. فلا عجب إن قال السید المسیح نفسه لتلامیذه: 

). إن كان هو حمل الفصح الذبیح فإنه یشتهي أن یقدم ١٥: ٢٢"شهوة اشتهیت أن آكل هذا الفصح معكم" (لو 
حیاته بیدیه لیهب مؤمنیه جسده ودمه المبذولین عن خلاص العالم! 

اشتهى یونان أن یموت لكن في مرارة من أجل هلاك شعبه المعلن خلال خلاص الأمم، أما یوناننا 
) لیفدي البشریة كلها. ٢: ١٢فجاء لأجل هذه الساعة، متقدمًا للآلام بسرور مستهینًا بالخزي (عب 

. یونان شرقي المدینة : 2
وخرج یونان من المدینة وجلس شرقي المدینة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها حتى یرى "

]. ٥ماذا یحدث في المدینة" [
خرج یونان من المدینة مغمومًا ومملوء غیظًا وجلس شرقي المدینة یترقب ماذا یفعل الرب بالمدینة. لعل 

یونان نفسه كان یمثل الفكر الیهودي أو الابن الأكبر الذي وقف خارج البیت متألمًا لأن أخاه الأصغر عاد إلى 

1 Conc. Stat. 5: 16. 
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). بینما كان البیت مملوء فرحًا وبهجة بعودة الضال إذا بالأكبر في بره الذاتي یبقى ٣١–٢٥: ١٥بیت أبیه (لو 
خارج البیت یلوم أباه بكلمات قاسیة. 

المدینة العاصیة نینوى اغتصبت بالإیمان العامل بالمحبة مراحم االله، یونان النبي انطلق خارجها یقیم 
مظلة هي من صنع یدیه، أي بره الذاتي، حاسبًا نفسه أفضل من الغیر، مترقبًا غضب االله علیه. 

. یونان تحت الیقطینة : 3
فأعد الرب الإله یقطینة فارتفعت فوق یونان لتكون ظلاً على رأسه لكي یخلصه من غمه، ففرح "

یونان من أجل الیقطینة فرحًا عظیمًا. ثم أعد االله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت الیقطینة فیبست، 
وحدث عند طلوع الشمس أن االله أعد ریحًا شدیدة فضربت الشمس على رأس یونان فذبل وطلب لنفسه الموت، 

]. ٨ –٥وقال: موتيّ خیر من حیاتي" [
ماذا أراد االله بهذه الیقطینة التي أعدها الرب الإله ثم أعد لها الدودة لتضربها؟ 

أنت شفقت على الیقطینة التي لم : بلا شك الیقطینة هي الشعب الیهودي الذي قال عنه الرب: "أولاً 
. ]١٠[" تتعب فیها ولا ربیتها التي بنت لیلة كانت وبنت لیلة هلكت

]، إذ كان محبًا لشعبه بشده، لكن لیس له فضل في هذه ٦إن كان یونان قد فرح بالیقطینة فرحًا عظیمًا [
الیقطینة... لم یزرعها ولا تعهدها ولا سهر علیها، أما االله فهو الذي أقام إسرائیل وتعهده، أخرجه من عبودیة 

فرعون، وقدم له الشریعة، دخل به إلى أرض الموعد وأعطاه النبوات ولم یتركه معتازًا شیئًا. وكما عاتبه الرب 
قائلاً : "والآن یا سكان أورشلیم ورجال یهوذا أحكموا بینيّ وبین كرمي، ماذا یُصنع أیضًا لكرمي وأنا لم أصنعه 

). ٤-٣: ٥له؟!" (إش 
كان یلیق بیونان الذي یمثل جزءًا صغیرًا من أحد فروع هذه الیقطینة ألاَّ یغتم ویغتاظ فإن الذي أقام 

الیقطینة واختارها وتعهدها هو االله نفسه الذي أرسله إلى نینوى لیرعاها أیضًا خلاله! 
]، لم تكن "بنت نهار" أو "بنت نور"، بل "بنت لیلة" ١٠لقد دعاها "بنت لیلة كانت وبنت لیلة هلكت" [

لأنها رفضت مخلصها شمس البرّ، وأحبت الظلمة أكثر من النور. وكما یقول القدیس یوحنا الإنجیلي: "كان النور 
الحقیقي الذي یُنیر لكل إنسان آتیًا إلى العالم... إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم 

). ١٢–٩: ١سلطانًا أن یصیروا أولاد االله أي المؤمنین باسمه" (یو 
: أقام االله لیونان یقطینة لیسحبه من مظلته التي هي من صنع یدیه، وكأنه یسحب الإنسان من بره ثانیًا

الذاتي لكي ینعم بظلال هي من ید االله خالقه وراعیه. لكن كان لزامًا للیقطینة أن تجف لیقیم عوض هذه الشجیرة 
الضعیفة خشبة الصلیب التي تستظل تحتها الكنیسة لتنعم بفرح الإنجیل، قائلة: "تحت ظله اشتهیت أن أجلس 

). ٣: ٢وثمرته حلوة لحلقي" (نش 
) الذي یُضيء ٢: ٤إن كان یونان قد خرج إلى شرق المدینة ینتظر بروح النبوة إشراق شمس البرّ (ملا 

لا على إسرائیل وحده بل وعلى كل الأمم، فقد فرح جدًا بالیقطینة إذ تمتع إسرائیل بالشریعة والنبوات لتقوده إلى 
مخلصه، لكنه لم یكن قادرًا أن یقبل زلة إسرائیل كطریق لانطلاق الإیمان إلى الأمم لذا أغتم على الیقطینة 

الیابسة، فقد أراد أن یعیش تحت الرموز وبین ظلال النبوات كملجأ له ولم یدرك أنها طریق ینطلق به إلى مشتهى 
الأمم. 

إن كان الناموس هو قائدنا للمسیح كقول الرسول بولس، لكن إسرائیل تمسك بحرفیة الناموس وشكلیات 
العبادة رافضًا خشبة الصلیب المحیي. 
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أقول، لتخرج نفوسنا إلى المشارق لتنعم باشراقات الرب علیها، لتجف یقطینة الحرف القاتل لتنعم بالروح 
المحیي، ونتقبل في داخلنا مشتهى الأمم كسرّ استنارتنا وبهجتنا وشعبنا! 

: إذ سبق االله فتحدث مع یونان خلال النوء العاصف والسفینة التي تتخبط والبحارة الأممیین والقرعة ثالثاً
والحوت یحدثه الآن خلال الیقطینة الضعیفة والریح الشرقیة والدودة المحطمة للیقطینة. االله یتحدث في كل مرحلة 
باللغة التي یتجاوب معها الإنسان ویتفهمها، فیحن كان یونان ثائرًا في قلبه على قرار االله نحو نینوى متخذًا قرارًا 

بالهروب حدثه االله بلغة العنف اللائق بالقلب العنیف. حدثه بلغة النوء لیدرك ثورته الداخلیة، ولغة البحارة 
الأممیین لیدرك أنه عرج عن روح الإیمان، وحدثه بالسفینة التي تتقاذفها الریاح لیكتشف قلبه الذي كاد یجنح 

وسط بحر هذا العالم، وتكلم معه خلال الحوت لیدرك الهوة التي أنجرف إلیها والأعماق التي ابتلعته والسجن الذي 
أقام فیه نفسه... والآن إذ خرج یونان هزیلاً لیس فیه قدرة على المقاومة حدثه بالیقطینة الشجیرة الضعیفة والدودة 

المفسدة لیدرك أنه لیس إلاَّ شجیرة ضعیفة تحطمها دودة الجحود وعدم التسلیم. 
في اختصار نقول أنه باللغة التي یحدثنا بها الرب نكتشف أعماقنا الخفیة. 

 أن الریاح الشرقیة الحارة التي أعدها االله تُشیر إلى ضد المسیح القدیس هیبولیتس الروماني: یرى رابعًا
 الذي یخرج من الشرق بسماح إلهي مقاومًا الكنیسة قبیل مجيء الرب الأخیر.

. حدیث االله الختامي : 4
أنت تشفق على الیقطینة التي لم تتعب فیها ولاَّ ربیتها ختم االله حواره مع یونان بهذه العبارة الجمیلة: "

التي بنت لیلة كانت وبنت لیلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نینوى المدینة العظیمة التي یوجد فیها أكثر من 
]. ١١-١٠اثنتي عشرة ربوة من الناس الذین لا یعرفون یمینهم من شمالهم وبهائم كثیرة" [

هكذا یكشف االله عن محبته للبشریة التي هي عمل یدیه. 
 [المدینة العظیمة التي هي الكنیسة الحاویة الإثنى عشر سبطًا القدیس چیروم:نینوى كما یقول 

الروحیین الذین یعودون إلى الطفولة في براءتها وبساطتها.] 
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محتویات الكتاب 
الصفحة 

یوناننا الجدید 
...................................................................... 

 

یونان 
............................................................................... 

 

  الأصحاح الأول 

  .................................................یونان في البحر الثائر 

  الأصحاح الثاني

  ...............................................یونان في جوف الحوت 

  الأصحاح الثالث

  ........................................................یونان في نینوى 

  الأصحاح الرابع

  ....................................................یونان شرقي المدینة 
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